
يـق مـرسي مـا لمـاذا لا يُخـ الطلقـاء مـن فر
في جعبتهم عن فترته الرئاسية؟

, أغسطس  | كتبه أسامة الصياد

ية المصرية، قضى من مرت  سنوات كاملة منذ أن تولى الرئيس السابق محمد مرسي رئاسة الجمهور
ير دفاعه عبدالفتاح السيسي بانقلاب عسكري تلك الفترة  سنوات في محبسه بعد عزله على يد وز

في  يوليو ، بعد أن قضى عامًا واحدًا لا غير من فترته الرئاسية.

عقــب هــذا الانقلاب اعتقــل كافــة مــن طــالته يــد أمــن النظــام المصري مــن مساعــدي الرئيــس الســابق
يه ووزراء حكومته، وكل من عمل معه من قريب أو بعيد لفقت له تهمًا يُحاكم على مرسي ومستشار
أساسـها حـتى الآن بعضهـم اسـتطاع أن ينجـو مـن الاعتقـال بخروجـه مـن مصر، والبعـض الآخـر أفـ

عنه في ظروف غامضه، لم يتحدث بعدها كثيرًا.

وفي ظـل  سـنوات لم يسـمع المصريـون سـوى روايـة النظـام الوليـد بعـد الانقلاب عمـا حـدث بالضبـط
خلال عـام مـن رئاسـة مـرسي وحـتى عزلـه بـانقلاب عسـكري، وكذلـك روايـة بعـض المنتسـبين إلى التيـار
المدني المصري المشاركين في تحركات عزل مرسي مع السلطة العسكرية، تلك الروايات التي لم تختلف
كثـيرًا عـن روايـة الجيـش في محاولـة تبريـر القيـام بـانقلاب عسـكري علـى أول رئيـس مـدني منتخـب في

تاريخ مصر الحديثة.

وعلـى الجـانب الآخـر كـانت هنـاك روايـة حملهـا بعـض قيـادات جماعـة الإخـوان المسـلمين في مجملهـا
يـة لنزع أي اتهامـات بالفشـل أو الأخطـاء مـن جـانب مؤسـسة الرئاسـة أو داعيمهـا في هـذه روايـة تبرير
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الفترة، دون أن تحمل حقائق أو وقائع بعينها، مع اتخاذ حجة اعتقال الرئيس وغالبية فريقه الرئاسي
ذريعة لتغييب تاريخ تلك الفترة.

لكن ما هو مؤكد من توالي الأحداث أن ثمة من هو خا سجون النظام ويحمل تلك (بعض أو
كثير) من الحقائق المغيبة ولكنه يخفيها لأسباب مختلفة، ويظهر بعضها حينًا في مواقف ومناسبات

عدة لأسباب غير معروفة أيضًا.

أحداث تنكأ الج

تمـر مناسـبات وأحـداث تفتـح هـذا الملـف باسـتمرار، الصـندوق الأسـود لهـذا العـام المتلاحـق في أحـداثه
الـذي انتهـى بـانقلاب عسـكري أعقبتـه مجـازر دمويـة مـن قبـل سـلطة الانقلاب بحـق مؤيـدي الرئيـس

المعزول محمد مرسي الرافضين لعزله من قبل الجيش.

من بين تلك الأحداث الذكريات السنوية للانقلاب العسكري وكذلك الذكريات السنوية للمجازر التي
تلته، حتى الأحداث الإقليمية باتت سببًا في إثارة الأمر كل حين، وآخرها المحاولة الانقلابية الفاشلة
التي وقعت في تركيا ضد حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة، وهو ما جعل البعض يسترجع في

أذهانه انقلاب مصر، ويُقارن بين الأوضاع هنا وهناك.

وبعيدًا عن مدى صحة هذه المقارنات إلا أنها أحدثت دويًا في صفوف رافضي الانقلاب العسكري في
مصر، من حيث دلالات الأحداث وخطوات المواجهة وما كان ينبغي أن يكون أو لا يكون.

لتخ بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية التي كانت مقربة من دوائر جماعة الإخوان المسلمين
في وقـت مـا تلقـي بشهـادات غـير معلومـة المصـدر عـن وقـائع ومقـابلات سـبقت الانقلاب العسـكري في

مصر بطلها الرئيس السابق مرسي وبعض الشخصيات الإقليمية التي لم تسمها تلك الشهادات.

اســتنتج البعــض مــن هــذه الشهــادات إدانــات للرئيــس الســابق تــارة بالســذاجة وتــارة بعــدم امتلاك
الشفافية وغيرها من التهم التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدي المعسكر الواحد
الرافض للانقلاب، وعلى جانب آخر أخذ اتجاه يُكذب هذه الوقائع وينفيها جملة وتفصيلاً، دون أن

يتحدث أحد من أصحاب الشأن حملة الصندوق الأسود.

الصامتون يتكلمون

وعلى غير المعتاد خ المتحدث السابق باسم الرئاسة المصرية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وهو
الــدكتور يــاسر علــي لينفــي وقــائع نشرهــا الإعلامــي أحمــد منصــور في سلســلة مقــالات عــن تحــذير مــن

انقلاب عسكري من قبل شخصية سياسية إقليمية لم يأبه له مرسي.

نــشر يــاسر علــي في حــوار لــه شهــادة جديــدة عمــا حــدث قبيــل الانقلاب العســكري، بالإضافــة إلى رؤيــة
الرئيــس الســابق مــرسي لإدارة العلاقــات المدنيــة العســكرية بين الجيــش والســلطة المنتخبــة حينهــا،
وبعيدًا عن مضمون ما صرح به الدكتور ياسر علي، والذي لم يقنع قطاعًا من رافضي الانقلاب، إلا أنه



يثير جملة من الأسئلة عن الأسباب التي تدفعه للحديث بعد عام كامل من الصمت بعد خروجه من
الاعتقال.

فإذا كان الدكتور ياسر علي محظورًا عليه الحديث من قبل أجهزة أمن النظام المصري، فلماذا خ
فجــأة ليــبرأ ساحــة مــرسي فقــط مــن تهمــة الســذاجة، وهــل زال الحظــر مــرة واحــدة، أم أنــه صــمت

اختياري.

هــذه الأســئلة ربمــا لــن تــوجه إلى يــاسر علــي وحــده بــل إلى كــل فــرد مــن مســتشاري الرئيــس وفريقــه
المعاون الذين خرجوا من مصر أو أطُلق سراحهم، والإجابة عليها فرضٌ لكي لا يُهدر حق الرأي العام
والأجيال القادمة في معرفة أوجه التاريخ المختلفة، ويترك لهم حق قبول تلك الرواية ورد غيرها، أما
مسألة احتكار المعلومات التي لدى الأفراد بحكم شغلهم مناصب عامة لدواعي أيديولوجية أو غيرها

فهو يعد قمة الخيانة لأي تجربة أو ثورة.

أما عن إشكالية فرض الصمت عليهم من قبل السلطة فعليهم أن يحددوها هم –والحديث لمن
يعـة الـتي ربمـا تكـون مقبولـة، أو أن هـم داخـل مصر تحديـدًا- فإمـا أن يصـمتوا تمامًـا تحـت هـذه الذر
يكفوا عن الظهور في المواقف التبريرية فقط التي تكون رد فعل على شهادة مضادة ليس إلا، فإما أن
يعطوا شهادة موثقة متكاملة لأحداث هذه الفترة أو أن يترفعوا عن نشر أنصاف الحقائق والمواقف

والمعلومات بدون أي داعي سوى تبييض الساحات والوجوه.

وعلـــى صـــعيد الصـــامتين في الخـــا الذيـــن يتعـــاملون بنفـــس هـــذه الاستراتيجيـــة أيضًـــا، في إظهـــار
المعلومات فقط عند الحاجة التي يحددونها، وغالبًا ما تكون على نفس وتيرة نفض الأيدي، فعليهم
أن يعلموا أن قرار الصمت والحديث ليس قرارًا شخصيًا يعود إليهم، بل هو حق الرأي العام والأمة

والثورة التي لا زال البعض يلوكها بلسانه.

 لا أعتقد أن يرى أحدهم التاريخ وهو يزور أمام عينه، ولا زال ضميره مستكينًا بما يخفيه من وقائع
ومعلومات، ولو كان كذلك فهي مشاركة متعمدة أو غير متعمدة في تزوير هذه الحقائق، لا يُعفي من

مسؤولياتها حسن نية أو طيب خاطر.

إن النظام المصري الحالي يكتب تاريخ هذه الحقبة بأقلامه المشبوهة –شئنا أم أبينا- فإما أن نواجه
الأجيال والتاريخ بروايات أخرى أو نصمت إلى الأبد.
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